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شهد قصر “دولمة بهجة” التاريخي بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة  يوليو/تموز ، التوقيع
على وثيقة “مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموا الأوكرانية”، بين وزيري دفاع
ير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، بحضور كار وروسيا سيرغي شويغو، ووز تركيا خلوصي أ

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبعيــدًا عمــا دار في كــواليس الاتفــاق مــن تحفظــات وتبــادل اتهامــات، فــإن الوصــول إلى تلــك المرحلــة
سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط الماضي، وهي الخطوة
التي يعول عليها البعض في بناء أرضية من الثقة المتبادلة بين طرفي الأزمة التي لا رابح فيها، وذلك

لتغليب الخيار الدبلوماسي على التصعيد العسكري الذي يخيم بأجوائه المظلمة على الجميع.

ــدادًا ــة الحــرب، وامت ــذ بداي ــتي تبذلهــا أنقــرة من ــا للجهــود الدبلوماســية ال ويعــد هــذا الاتفــاق تتويجً
لجلسات الحوار الأوكراني الروسي التي شهدت إسطنبول عددًا من جولاته دون أي نتائج ملموسة،
في ظل الشكوك التي تخيم على الطرفين،  لتكون تلك المبادرة هي الهدف الأول المحقق لهذا المسار
السـياسي، وإن واجهتهـا حزمـة مـن التحـديات الـتي تؤجـل نجاحهـا لحين تنفيذهـا علـى أرض الواقـع

عمليًا.

ومنــذ انــدلاع شرارة الحــرب الأولى تعــرض العــالم لهــزة اقتصاديــة عنيفــة إثــر وقــف الإمــدادات الروســية
يادة رقعة الجوع الأوكرانية من الحبوب التي تشكل قرابة ثلث إمدادات العالم، ما كان له أثره في ز
لدى الملايين ممن كانوا يعتمدون على إنتاج البلدين لتغطية الجزء الأكبر من الاحتياجات، هذا بجانب

القفزات الجنونية في أسعار تلك المحاصيل، ما عمق الأزمة وزاد من تداعياتها.

ما تفاصيل الاتفاق؟
وفق هذا الاتفاق الذي أطلق عليه إعلاميًا “اتفاق البحر الأسود” سيتم استئناف تصدير الحبوب
الأوكرانية عبر موا أوديسا وتشورنومورسك ويوجني المطلة على البحر الأسود (جنوب أوكرانيا) التي
تسيطر عليها القوات الروسية حاليًا، مع توفير كل الضمانات الأمنية لسلامة وتأمين مرور السفن

من تلك الممرات.
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كمـا تنـص المبـادرة علـى إنشـاء مركـز مشـترك للتنسـيق والقيـادة، مـن المقـرر أن تكـون إسـطنبول مقـره
الدائم، ويتكون من ممثلي طرفي الأزمة، أوكرانيا وروسيا، ومسؤولين أحدهما تركي والآخر تابع للأمم
المتحدة، تكون مهمته الأساسية الإشراف على عمليات النقل وتذليل أي مشاكل أو عقبات تواجهها.

ومن المقرر أن تكون مدة سريان الاتفاق  يومًا مع إمكانية مد هذه الفترة إذا ما تطلب الأمر ولم
تنته الحرب بعد، أما بخصوص التنفيذ، فيرى مسؤولو الأمم المتحدة أن مركز التنسيق سيستغرق
كـــثر مـــن عـــشرة أيـــام تشكيلـــه وبنـــاءه مـــا بين  –  أســـابيع، كمـــا أن المـــوا الأوكرانيـــة تحتـــاج إلى أ
للاســتعداد، مــا يعــني أن انطلاق أولى شحنــات الحبــوب الأوكرانيــة لــن يكــون قبــل النصــف الثــاني مــن

أغسطس/آب القادم.

وفق برنامج الأغذية العالمي فإن نحو  مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من
يادة هذا الرقم في حال “الجوع الشديد” بسبب تبعات الحرب، مع توقع ز

استمرار الأزمة

ما قيمة تلك المبادرة؟
الشرخ الذي أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية في جدار الغذاء العالمي يرجع إلى أن طرفي تلك الحرب
يتحكمان في ثلث إجمالي صادرات العالم من الحبوب، حيث تصدر روسيا  مليون طن من القمح
بوصفه السلعة الإستراتيجية الأهم، فيما تصدر أوكرانيا قرابة  مليون طن، هذا بخلاف الحبوب

الأخرى كالشعير والذرة.

كثر من  مليون طن من القمح من محصول العام الماضي اليوم وقبيل إبرام هذا الاتفاق، هناك أ
داخــل الصوامــع في مــوا أوكرانيــا الجنوبيــة، هــذا بخلاف المحصــول الجديــد الــذي يتوقــع البعــض أن
كـثر مـن يصـل إلى  مليـون طـن، مـا يعـني أنـه وفي حـال دخـول الاتفـاق حيز التنفيـذ فسـوف يُضـخ أ
يبًــا خلال الأشهــر المقبلــة، وهــو الأمــر الــذي ســيكون لــه نصــف تلــك الكميــة (. مليــون طــن) تقر

مردوده الجيد على خريطة الأمن الغذائي العالمي.

ومنذ فبراير/شباط الماضي يعاني العالم من أزمة جوع خانقة، فوفق برنامج الأغذية العالمي فإن نحو
يادة  مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من “الجوع الشديد” بسبب تبعات الحرب، مع توقع ز
هذا الرقم في حال استمرار الأزمة، وهو ما كان المحرك الأبرز نحو بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية

لتصدير الحبوب الأوكرانية قبل أن تصل الأمور إلى نقطة يصعب الرجوع منها مرة أخرى.

وعلــى الجــانب الســياسي فــإن توقيــع تلــك المبــادرة يُحســن نسبيًــا مــن صــورة موســكو وكييــف أمــام
المجتمع الدولي بعد اتهامهما بالضلوع في جريمة “تجويع العالم” من خلال عرقلة تصدير إمداداتهما
مــن الحبــوب، هــذا بجــانب إمكانيــة أن تكــون تلــك الخطــوة أرضيــة جيــدة لإنهــاء الحــرب عــبر المســار



الـدبلوماسي بعـدما بـات يقينًـا أنـه لا رابـح في الحـل العسـكري في ظـل الخسـائر الفادحـة الـتي يتكبـدها
الطرفان.

ماذا عن تأمين شحنات التصدير؟
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال نجـاح تلـك الاتفاقيـة دون تـأمين لمسـار الشحنـات، سـواء عـبر الطـرق
البريـة مـن المـزا والصوامـع إلى المـوا أم التأمين البحـري مـن مـوا أوكرانيـا إلى مـوا أوروبـا، وهـي

النقطة الجدلية التي ربما أخذت الجانب الأكبر من النقاش طيلة الأيام الماضية.

بدايــة يفــترض أن يكــون مركــز التنســيق المشــترك المشكــل مــن كــل الأطراف، هــو المســؤول عــن عمليــة
التأمين ومتابعة تحركات جميع السفن، كما أنه وحده من يملك سلطة الاعتراض والتوقيف إذا ما
كيد على إطلاع ممثلي الرباعي (روسيا وأوكرانيا تضمن النقل أي خروقات لما تم الاتفاق عليه، مع التأ

وتركيا والأمم المتحدة) على التفاصيل كافة قبل اتخاذ أي إجراءات أو قرارات.

كانت موسكو قد أبدت قبل ذلك تخوفها من استخدام السفن الأوروبية
المخصصة لتصدير الحبوب الأوكرانية في نقل أسلحة وعتاد عسكري للقوات
الأوكرانية من أجل مواجهة القوات الروسية، وكان ذلك هو التحفظ الأبرز
الذي حال دون التوصل إلى نقطة اتفاق مشتركة خلال الجولات الماضية

وقــد شكلــت مســألة التــأمين في جــولات المفاوضــات السابقــة معضلــة كــبيرة للجميــع، في ظــل إصرار
القــوات الروســية علــى المــضي قــدمًا في تصــعيدها العســكري علــى كل المســارات لا ســيما في الجنــوب
والــشرق، وعلــى الجــانب الآخــر اســتمرار الــدعم الغــربي لأوكرانيــا بمــا يمنحهــا القــدرة علــى مضاهــاة
التسليح الروسي ومجاراة التصعيد في المناطق الأكثر اشتعالاً، وهي المقاربة للموا البحرية وما حولها.

هل أمّن الاتفاق المخاوف الأوكرانية؟
حرصــت أوكرانيــا منــذ بدايــة الحــرب علــى تلغيــم موانئهــا كوســيلة دفــاع أمــام تقــدم القــوات الروســية
يًا، وهي النقطة التي تمسكت بها طيلة جولات التفاوض السابقة ورفضت التخلي عنها وإزالة بحر

تلك الألغام بما يحمل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، رغم رسائل الطمأنة المقدمة.

وظل الموقف الأوكراني المتشبث بتلك المسألة عائقًا أمام إنفاذ أي اتفاق بشأن تصدير الحبوب، في ظل
تصاعـد منـاخ فقـدان الثقـة مـع الجـانب الـروسي، وهـو مـا حـرص الاتفـاق الحـاليّ علـى التعـاطي معـه



بشكل يزيل مخاوف كييف ويمنحها قسطًا من الطمأنينة، إذ لم يعد الأمر بحاجة إلى ن الألغام.

وفي الاتفاق الجديد فإن هناك مرشدين أوكرانيين سيقومون بمهمة توجيه السفن المحملة بالحبوب
إلى قنــوات آمنــة في الميــاه الإقليميــة الأوكرانيــة، وبجــانب ذلــك ســيكون معهــم كاســحة ألغــام تحــت
التصرف إذا دعت الحاجة، لكن لن يرافق عسكريون السفن،  وبعد ذلك ستتحرك تلك السفن التي
ســتكون تحــت رقابــة مركــز التنســيق المشــترك في البحــر الأســود إلى مضيــق البوســفور الــتركي ومنــه إلى

الأسواق العالمية،  وبهذا يتحقق الهدف من تأمين العبور دون إزالة الألغام وفق الرؤية الأوكرانية.

ماذا عن التحفظات الروسية؟
وفي الجهــة المقابلــة، كــانت موســكو قــد أبــدت قبــل ذلــك تخوفهــا مــن اســتخدام الســفن الأوروبيــة
المخصــصة لتصــدير الحبــوب الأوكرانيــة في نقــل أســلحة وعتــاد عســكري للقــوات الأوكرانيــة مــن أجــل
مواجهــة القــوات الروســية، وكــان ذلــك هــو التحفــظ الأبــرز الــذي حــال دون التوصــل إلى نقطــة اتفــاق

مشتركة خلال الجولات الماضية.

وقد حرص اتفاق البحر الأسود على مراعاة تلك المخاوف، حين أقر تفتيش كل السفن المارة داخل
المياه الإقليمية الأوكرانية لضمان خلوها من أي أسلحة، كما يشرف مركز التنسيق (الذي يضم ممثلاً
روسيًا) على عملية التفتيش، حيث ستصعد فرق التفتيش المؤهلة للسفن وفحص الشحنات قبل

السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي له عقده في  يونيو/حزيران
 ردًا علــى المبــادرة التركيــة لتصــدير الحبــوب الأوكرانيــة، قــال إن بلاده لا ترفــض عبــور الســفن
كــد مــن أنهــا لا تحمــل أي المحملــة بالقمــح الأوكــراني لكــن شريطــة أن يتــم فحصــها أولاً قبــل المــرور للتأ
أسـلحة، وسـيكون المـرور تحـت الحراسـة الروسـية بـدءًا مـن دخـول المـوا مـرورًا بتحميـل الحبـوب ثـم

الذهاب إلى المياه الدولية.

#أوكرانيا تعتبر أن #روسيا وجهت “صفعة” إلى الأمم المتحدة و #تركيا بعد
pic.twitter.com/8Ly8SqMjqx الهجوم على #ميناء_أوديسا
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ماذا عن التحديات؟
إبرام الاتفاق لا يعني أن الأمور قد حسمت بشكل نهائي، فما زال هناك وقت ليس بالقصير لتمهيد
الأجـــواء لبـــدء أولى شحنـــات الحبـــوب، وكمـــا أشُـــير سابقًـــا فـــالأمر قـــد يمتـــد إلى النصـــف الثـــاني مـــن
أغســطس/آب القــادم لإبحــار أول ســفينة محملــة بالقمــح، مــا يعــني أن الوضــع مــا زال قيــد التقييــم

والمراقبة، وربما ينقلب رأسًا على عقب في أي وقت.

يلينسكي، لم يأمن بشكل كامل إلى دخول الاتفاق حيز التنفيذ، محملاً  الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
الأمم المتحدة مسؤولية احترام تلك المبادرة، منوهًا في كلمته المصورة اليومية “الجميع يعلم أن روسيا
يمكـن أن تمـارس اسـتفزازات وتحـاول تشـويه صدقيـة الجهـود الأوكرانيـة والدوليـة. لكننـا نثـق بـالأمم
المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق”، كاشفًا أن الاتفاق سيسمح بتصدير  مليون

طن من محصول العام الماضي عبر البحر الأسود، إضافة إلى إمكانية بيع محصول هذا العام.

رغم توقيع الاتفاق على تصدير الحبوب الأوكرانية فإنه من السابق لأوانه
الجزم بأن العملية قد تمت، فكل السيناريوهات متاحة في ظل احتمالات

النكوص والإخلال بما تم الاتفاق عليه

ير الخارجية سيرغي لافروف بتلك الخطوة، قائلاً: “التوقيع على وعلى الجانب الروسي فقد رحب وز
هذه المذكرة يدل على الطبيعة المصطنعة لمحاولات تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء”، مضيفًا أن
مثل هذا الاتفاق يضمن رفع العقوبات الغربية عن السلع الغذائية والأسمدة الروسية كما يسمح

بتوريدها إلى الأسواق العالمية.

يبدو أن التخوفات الأوكرانية من الخرق الروسي للاتفاق ستلقى قبولاً لدى البعض، فبعد ساعات
قليلــة مــن التوقيــع علــى الوثيقــة اســتهدف الجيــش الــروسي بصــواريخ كــروز مــن طــراز كــاليبر منشــآت
للبنيــة التحتيــة في مينــاء أوديســا الأوكــراني، فيمــا اعتــبرت كييــف أن موســكو بهــذا التصــعيد وجهــت

“صفعة” إلى الأمم المتحدة وتركيا بعد الهجوم على ميناء أوديسا.

وفي المجمل.. فرغم توقيع الاتفاق على تصدير الحبوب الأوكرانية فإنه من السابق لأوانه الجزم بأن
العمليـة قـد تمـت، فكل السـيناريوهات متاحـة في ظـل احتمـالات النكـوص والإخلال بمـا تـم الاتفـاق
عليه، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، في إطار صراع النفوذ بين روسيا والمعسكر الغربي، فيما

يحبس العالم أنفاسه، مؤجلاً تفاؤله حتى إشعار آخر.
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